
لوكاس لوندو

 بــارا (البرازيــل) – فــــي وســــط غابــــات 
الأمازون البرازيليــــة المطيرة، وبعيدا عن 
مختبــــرات شــــركات الأدويــــة الكبرى في 
العالم، يســــتخدم سكان كايابو الأصليون 
في ولاية بارا مشروبا مصنوعا من العنب 
لمســــاعدتهم على درء أســــوأ آثار فايروس 

كورونا.
ومــــع توغل قاطعــــي الأخشــــاب غير 
القانونيين وعمال المناجم خلال انتشــــار 
الوبــــاء فــــي منطقــــة الأمــــازون، ازدادت 
إمكانيــــة تعرض القبائــــل التي تعيش في 
الغابات للفايروس، يقول ســــكان كايابو، 
إن علاجهم الطبيعي يســــاعد في الحفاظ 

على سلامتهم.
قال بويري، وهو من كايابو، 
ويبلغ من العمر 23 عاما، تغلية 
قشــــرة العنــــب وتصفيتهــــا في 

كوب شاي يشرب ثلاث مرات في 
اليوم لمدة خمسة أيام، يساعد في 

الشفاء من الوباء.
وأضاف بويري، الذي 
تناول العلاج بعد أن كان 
تحليله إيجابيا في يوليو 

الماضي، ”الدواء قوي جدا. 
عندما تتناوله، تصاب بالضعف، 
وأحيانا تصبح عيناك حمراوين، 

وتصاب بصداع، لكنك ستكون 
بخير في اليوم التالي“.

يقول قادة كايابو 
لا يوجد دليل علمي 
على أن هذا الشاي 

يمكن أن يحارب 
الفايروس، لكن 

على جميع 
أفراد القبيلة 

أن يشربوه 
كشكل من 

أشكال 
الوقاية 

من 
فايروس 

كورونــــا، الذي قتل ما يقــــرب من 200 ألف 
برازيلي، وفقا للأرقام الرسمية.

ويقول هؤلاء، إنــــه أفضل طريقة لمنع 
الوباء من القضاء على مجتمعات السكان 
الأصليين، والتي حظيت بدعم محدود من 

الحكومة الفيدرالية.
أن  مــــن  الصحــــة  خبــــراء  ويحــــذر 
الجائحــــة تهدد الســــكان الأصليين الذين 
بقــــي وصولهم إلى الرعايــــة الصحية في 
منطقــــة الأمــــازون محــــدودا أو معدوما، 
كمــــا أن حياتهم المجتمعية تجعل التباعد 

الاجتماعي أمرا صعبا.
وتضررت مجتمعات الأمازون بشــــكل 
خاص فــــي المراحــــل الأولى مــــن جائحة 
فايــــروس كورونا في البرازيل خلال العام 

الماضي.
قالــــت ابنــــة زعيــــم كايابو الشــــهير، 
باولينو بايــــاكان، إن ”الــــوكالات المعنية 
لم تتصرف في الوقت المناسب لحمايتنا، 
تاركة الســــكان يتســــاءلون عمّا إذا كانت 

ستدعمهم“.
وكان باولينــــو باياكان من الذين 
ماتــــوا بوبــــاء كورونا فــــي يونيو 

الفارط.
ووجّهت وكالة شؤون السكان 

الأصليين التابعة 
للحكومة، (فوناي)، 

جميع 
الأسئلة 

إلى وزارة 
الصحة.

وقالــــت الوزارة في بيان لها، إن هناك 
أكثر من 400 عامل صحي يراقبون مجتمع 
كايابــــو، ويعالجون أفــــراده في بارا، وإن 
الحكومة ترســــل الإمدادات الأساسية مثل 
م لليدين إلى القرى. الأقنعة والكحول المعقِّ
ووفقــــا للبيــــان، فــــإن ”المهنيــــين في 
المنطقة يحافظون على الحوار مســــتمرّا، 
وينظّمــــون زيــــارات منزليــــة مــــع القادة 
والمستشــــارين الصحيين وعامة الســــكان 

في القرى.
رودريغيز،  دوغــــلاس  الدكتــــور  وقال 
المتخصص في صحة الســــكان الأصليين 
بالجامعة الفيدرالية في ســــاو باولو، إنه 
عندما يمرض أحد مــــن كايابو، فإنه يبدأ 
عــــادة بالعلاجات التقليديــــة وينتقل إلى 

الطب الحديث فقط إذا لزم الأمر.

ووجــــد أبناء كايابو أن شــــاي العنب 
يخفف من أعراض وباء كورونا، ”ســــواء 
كان ذلك لأن الشــــاي يحتوي على مكوّنات 
نشــــيطة أو يحتوي علــــى مكونات تقوي 

وترطب“.
ويوجد حوالي 12 ألف شخص من 
أبنــــاء كايابو في ولايتــــي بارو وماتو 
الاجتماعي  للمعهــــد  وفقا  غروســــو، 

البيئي في البرازيل.
ومن بين هؤلاء السكان، 

سُجّلت أقل من 20 حالة 
وفاة بسبب كورونا 

منذ بداية 
انتشاره، وفقا 

لمكتب الخدمات الصحية 
الخاص بالسكان 

الأصليين.

وفــــي حين يقول المدافعــــون عن هؤلاء 
الســــكان، أن هــــذا الرقم قد يكــــون أقل من 
الواقــــع، إلاّ أنــــه لا يــــزال أقــــل بكثير من 
معــــدل الوفيــــات البالغ 2.5 فــــي المئة لدى 
البرازيليــــين من غير الســــكان الأصليين، 
وفقــــا لإحصاءات مــــن المجلــــس الوطني 

لأمناء الصحة.
ويقـــول المدافعون عن حقوق الســـكان 
المتكـــررة  التجـــاوزات  إن  الأصليـــين، 
للحطابين وعمـــال المناجم والمزارعين على 
غابات الأمازون قـــد يزيد من خطر إصابة 
رودريغو  ويؤكـــد  بالفايـــروس.  الســـكان 
بالبوينو، وهو عالم أحياء ومستشـــار في 
معهد كايابو، أن توغلات قاطعي الأخشاب 

تضاعفت أثناء الوباء.
وبمقارنـــة صـــور الأقمـــار الصناعية 
للمنطقة من أغســـطس إلـــى أكتوبر 2020، 
قـــال بالبوينـــو، إنه مـــن الممكـــن أن نرى 
طرقـــا جديدة تم إحداثها، وكذلك المزيد من 
المناطق الخالية من الأشـــجار، وهذه كلها 
مؤشرات على ازدياد ظاهرة قطع الأشجار 

غير القانوني وتعدين الذهب.
إن  البيئـــة،  عـــن  المدافعـــون  ويقـــول 
التجاوزات تضاعفت بسبب خطط الرئيس 
البرازيلي جايير بولســـونارو لفتح منطقة 
الأمازون أمام التعدين التجاري والزراعة، 
اللذيـــن يزعم أنهما سينتشـــلان الســـكان 

الأصليين من الفقر.
وأوضح بالبوينو، أنه في الوقت نفسه، 
عندمــــا مُنــــع الغربــــاء من دخــــول أراضي 
الســــكان الأصليين في بداية الوباء، توقفت 
عمليات التفتيش التي كانت 
تهدف إلى وقف النشاط 
غير القانوني في 
الغابات المطيرة. وقال، 
”كان هذا بمثابة 
العاصفة التي خلّفت 
كل ما نراه الآن“.

ويقول العلمــــاء، إن مكافحــــة ارتفاع 
معدلات تآكل الغابات في غابات الأمازون 
المطيــــرة، يعــــدّ أمــــرا بالغ الخطــــورة في 

مكافحة تغيّر المناخ.
وحتى مــــع تجنــــب القرويــــين للمدن 
وشــــربهم لجرعــــات منتظمــــة من شــــاي 
العنــــب، لا يــــزال الزعيــــم أبيــــري كايابو 
مــــن قريــــة بيكاتوتي قلقا مــــن احتمال 

استمرار انتشار الفايروس.
يقول أبيـــري وهو يســـير على 
طول درب يشـــق الغابة مشيرا إلى 
النباتـــات الطبية، ”لـــم تكن هناك 
حالة خطيرة هنا في القرية. عولج 
الجميع بالأدوية من الغابة، لكنني قلق 

بشأن الغزوات“.

وأكّد قـــادة كايابـــو، أنهـــم منعوا أي 
شـــخص في المجتمع من الكشـــف عن اسم 
الأنواع النباتية المستخدمة في الشاي لمنع 

تجريد غاباتهم من الموارد.
ويقـــول القرويـــون إن هـــذه الســـرية 
ضروريـــة للتأكد مـــن أن الوباء لن يحصد 
المزيد من الأشخاص الذين يحملون تاريخ 
المجتمـــع وتقاليـــده. وقالت ابنـــة الزعيم 
الراحـــل بايـــاكان، ”قتـــل الوباء النســـاء 
وكبار الســـن، والقـــادة الذين أخذوا معهم 
تاريخـــا كاملا من النضال والثقافة. يحمل 
كبـــار الســـن أهمية كبيـــرة لاســـتمرارية 
ثقافتنا، فهم الذين يحافظون على أسلوب 
حياتنا، وينقلون قصصهم للأجيال الشابة 

لتمرّرها بدورها إلى أبناء المستقبل“.

 غــزة (فلســطين) – تتضاعف الحاجة 
إلى تأمــــين مصادر البقاء فــــي قطاع غزة 
المحاصر إســــرائيليا منــــذ 14 عاما وعلى 
رأســــها الغذاء والدواء مع تخطي معدلات 
الإصابة اليومية بجائحة فايروس كورونا 

المستجد حاجز ألف إصابة.
ولأن التغذيــــة ترتبــــط ارتباطا وثيقا 
بمناعة الإنسان فإن مختصين فلسطينيين 
يحذرون من خطر جســــيم يهــــدد نحو 70 
فــــي المئة من ســــكان غزة الفقــــراء في ظل 

معاناتهم من واقع انعدام الأمن الغذائي.
ويبرز مختصون محليون في التغذية 
أن انخفاض المناعة لدى ســــكان قطاع غزة 
لا يرتبط فحســــب بواقع الفقــــر والبطالة 
بــــل ثمة عوامل أخــــرى ترتبــــط بالعادات 

الغذائية التي تؤثر سلبا على مناعة جسم 
الإنسان.

يقــــول طبيــــب التغذية في غــــزة مازن 
الســــقا، إن واقع الجوع المدقع والمتفشــــي 
في قطاع غزة أدى إلى شيوع ظاهرة سوء 
التغذية التي أدت بدورها إلى نقص شديد 

في العناصر الأساسية المغذية للجسم.
وينبه الســــقا، إلــــى أن أغلب ســــكان 
قطاع غــــزة يفتقدون بفعل ســــوء ظروفهم 
الاقتصاديــــة والمعيشــــية فــــي وجباتهــــم 
اليوميــــة للفيتامينــــات والمعــــادن اللازمة 
للتغذيــــة الصحية ما يجعلهم أكثر عرضة 

للإصابة بالأمراض والفايروسات.
ويشــــدد على أن الحفاظ علــــى تغذية 
صحية لا يرتبط بالضرورة بوجود جائحة 

أو وبــــاء ولاســــيما في هــــذا العصر الذي 
تكثر فيــــه الأمراض، لكن ظــــروف جائحة 
كورونــــا يجب أن تحفز الأطــــراف الدولية 

على المزيد من مدّ يد العون لسكان غزة.
وسجل قطاع غزة أول ظهور لإصابات 
بكوفيــــد – 19 في مارس من العام الماضي، 
ولكنهــــا بالرغم من أنهــــا واردة من خارج 
القطاع فقــــد بقيت تحت الســــيطرة حتى 
شهر أغســــطس عندما سجلت أول إصابة 

محلية بالفايروس.
ورغم اتخاذ سلســــلة مــــن الإجراءات 
بالإغــــلاق ومنــــع التجمعــــات العامة، فإن 
معــــدلات الإصابــــة بالفايــــروس ظلت في 
تزايد في قطاع غزة الذي سجل حتى الآن 
أكثر من 42 ألف إصابة من بينهم نحو 400 

حالة وفاة.
وفرض  الإغــــلاق  لإجــــراءات  وكانــــت 
منــــع التجول لأســــابيع آثــــار كارثية، كما 
يصفها خبراء اقتصاديون، على الأوضاع 
الاقتصاديــــة والمعيشــــية شــــبه المنهــــارة 
أصلا في القطاع بفعل ســــنوات الحصار 

الإسرائيلي.
ويقــــدر رئيس جمعية رجــــال الأعمال 
في غزة علي الحايك الخســــائر المباشــــرة 
وغيــــر المباشــــرة لمختلف أوجه النشــــاط 
الاقتصادي للقطاع نتيجة تفشــــي جائحة 
كورونــــا وإجــــراءات الإغــــلاق الحكومية 

بأكثر من مليار دولار.
يقــــول الحايــــك، إن خســــائر اقتصاد 
غزة تشــــمل مختلف القطاعــــات الإنتاجية 
والخدمية ومــــن بينها الصناعة والتجارة 
والســــياحة والنقل والمواصلات والتعليم 

والصحــــة والتشــــغيل والعمــــل والزراعة 
والخدمات.

ويضيــــف، أن قطــــاع غــــزة يدخل عام 
2021 بحالة إنهاك اقتصادي شديد نتيجة 
تعطل عجلة الإنتاج في مختلف القطاعات 
التجاريــــة والاقتصاديــــة، وتســــريح عدد 
كبير مــــن العمال، وتدنــــي الدخل اليومي 
لهــــم، وتأثــــر مشــــاريع الدخــــل الصغيرة 
والمتوسطة والكبيرة على حد سواء بشكل 

سلبي.

ويشــــير الحايك، إلى أن مختلف أوجه 
النشــــاط الاقتصادي في غزة تأثرت بشكل 
سلبي ومباشر بالجائحة، وذلك بالإضافة 
إلى تضرر عشرات الآلاف من العمال الذين 
أصبحــــوا عاجزين عــــن توفير احتياجات 

أسرهم الأساسية.
تراجعا  الفلسطيني  الاقتصاد  وسجل 
حــــادا يصل إلــــى 12 في المئة خــــلال عام 
2020، لتشــــهد معظم الأنشطة الاقتصادية 
تراجعــــا في القيمة المضافــــة، ما أدّى إلى 
انخفــــاض ملحــــوظ في نصيــــب الفرد من 

الناتج المحلي الإجمالي.

ويقــــول مســــؤول الإعــــلام فــــي غرفة 
تجــــارة وصناعة غــــزة ماهــــر الطباع، إن 
اقتصاد القطاع يعاني من تراكم ســــنوات 
الحصار الإســــرائيلي فيما ضاعفت أزمة 

جائحة كورونا من التدهور الحاصل.
مرحلــــة  أن  إلــــى  الطبــــاع،  ويشــــير 
التعايــــش مــــع جائحة كورونا لم تســــمح 

ســــوى بعــــودة 20 فــــي المئــــة من 
النشــــاطات الاقتصادية للعمل، 

فيما لا يــــزال 80 في المئة 
من السوق المحلية متأثرا 
بشــــكل واضــــح وخطيــــر 

بأزمات البطالة والفقر.
وينبه إلى تدني 

السيولة النقدية فضلا 
عن تراجع حركة 

الصادرات بنسبة 
تتجاوز 60 في المئة 

مقارنة بالفترة 
التي سبقت جائحة 

كورونا، وهذا ما 
انعكس سلبا على 

الناتج المحلي وواقع 
التجار وأصحاب المنشآت.

وللدلالة على حدة الأزمة 
الاقتصادية، يبرز الطباع 
انتشار ظاهرة الشيكات 
المرتجعة في قطاع غزة 

وآثارها السلبية على حركة 
دوران رأس المال، ما أحدث 

إرباكا كبيرا في كافة الأنشطة 
الاقتصادية.

ودفع التدهور المعيشــــي والاقتصادي 
لــــدى ســــكان غــــزة أوســــاطا حقوقية إلى 
التحذير من انعكاســــات الواقع الحاصل 
على الأوضــــاع الحياتية لآلاف العمال في 
ظل اســــتمرار إغلاق أو تقليص العمل في 

المنشآت التجارية.
وبحســــب المركز الفلســــطيني لحقوق 
الإنســــان، فقــــد تضــــرر نحــــو 160 ألــــف 
عامل، في القطــــاع معظمهم من عمال 
المياومــــة ممــــن كانــــوا يكتســــبون 
قوت يومهم مــــن الأعمال اليومية 
والمنشآت  بالمؤسسات  والمرتبطة 
التي أُغلقــــت أو تم تقليص 

نشاطها.
وذكر المركز أن هؤلاء 
العمال باتوا من دون 
مصدر دخل يؤمن 
لهم الحد الأدنى 
من احتياجاتهم 
واحتياجات 
عائلاتهم الأساسية، 
وتراوحت أضرار العمال 
بين تسريحهم من العمل 
أو تقليص عدد أيام وساعات 
عملهم، أو تقليص رواتبهم، 

التي كانت منخفضة أصلا.
 وحمّل المركز المجتمع الدولي 
المسؤولية عن استمرار الحصار 
الإسرائيلي «لفشله الذريع في 
اتخاذ إجراءات فعالة لوقف 
التداعيات بالنسبة إلى سكان 

القطاع“.

ــــــى الأدوية التي ورثتها عن الأجــــــداد لمواجهة الأمراض  تلجأ الشــــــعوب إل
رغــــــم وجود الأدوية الصيدلانية. لكن الســــــكان الأصليين لغابات الأمازون 
فــــــي البرازيل والذين يتعذر عليهم الوصــــــول إلى مراكز الرعاية الصحية، 
يستعملون العديد من الحشائش لتقوية المناعة ومواجهة وباء كورونا، ومن 

بينها وصفة شاي قشرة العنب التي تشرب لمدة أيام بعد غليها.

شاي قشرة العنب 

دواء سكان الأمازون 

لمواجهة فايروس كورونا

الوباء يهدد الفلسطينيين بالجوع في غزة

وصفة معدة في البيت تتعب الجسم في البداية ثم تريحه
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غالبية السكان يفتقدون 

في وجباتهم الفيتامينات 

والمعادن اللازمة للتغذية ما 

يجعلهم أكثر عرضة للإصابة 

بالأمراض والفايروسات

11937تحقيق 43 العدد السنة

الغابة رزقهم وشفاؤهم

ر في البيت
ّ

وصفة تحض

الجوع يقلص المناعة

ئحة كورونا لم تســــمح 
المئــــة من  فــــي
صادية للعمل،

ي المئة 
 متأثرا
خطيــــر

لفقر.
ي

ضلا 

ة

ة

قع 
لمنشآت.

حدة الأزمة 
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ما أحدث 
فة الأنشطة

وبحســــب المركز الفلســــطين
الإنســــان، فقــــد تضــــرر نحــــو
عامل، في القطــــاع معظمهم
المياومــــة ممــــن كانــــوا ي
قوت يومهم مــــن الأعما
بالمؤسسات والمرتبطة 
التي أُغلقــــت أو تم

ؤ ب بب

نشاطها.
وذكر المركز
العمال باتو
مصدر د
لهم الح
من اح
و
عائلاتهم
وتراوحت أضر
بين تسريحهم
أو تقليص عدد أيام
عملهم، أو تقليص
التي كانت منخفضة
 وحمّل المركز المجت
المسؤولية عن استمرا
الإسرائيلي «لفشله
اتخاذ إجراءات فع
التداعيات بالنسبة

القطاع“.
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ســــواء  يخفف من أعراض وباء كورونا، 
كان ذلك لأن الشــــاي يحتوي على مكوّنات 
نشــــيطة أو يحتوي علــــى مكونات تقوي 

وترطب“.

البرازيلي جايير بولســـونارو لفتح منطقة 
الأمازون أمام التعدين التجاري والزراعة، 
اللذيـــن يزعم أنهما سينتشـــلان الســـكان 

الأصليين من الفقر. ب ر و
ألف شخص من ويوجد حوالي 12
أبنــــاء كايابو في ولايتــــي بارو وماتو
الاجتماعي للمعهــــد  وفقا  غروســــو، 

في البرازيل. البيئي
ومن بين هؤلاء السكان،

سُجّلت أقل من 20 حالة
وفاة بسبب كورونا 

منذ بداية 
انتشاره، وفقا 

لمكتب الخدمات الصحية
الخاص بالسكان

الأصليين.

ر ن يين
وأوضح بالبوينو، أنه في الوقت نفسه، 
عندمــــا مُنــــع الغربــــاء من دخــــول أراضي 
الســــكان الأصليين في بداية الوباء، توقفت 
عمليات التفتيش التي كانت 
تهدف إلى وقف النشاط 
غير القانوني في 
الغابات المطيرة. وقال، 
”كان هذا بمثابة 
العاصفة التي خلّفت 
كل ما نراه الآن“.
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م
ويري، وهو من كايابو، 
ن العمر 23 عاما، تغلية 
لعنــــب وتصفيتهــــا في
ي يشرب ثلاث مرات في
ة خمسة أيام، يساعد في

ن الوباء.
اف بويري، الذي 
علاج بعد أن كان 
يوليو  يجابيا في
”الدواء قوي جدا.

ناوله، تصاب بالضعف،
تصبح عيناك حمراوين،
بصداع، لكنك ستكون

اليوم التالي“.
قادة كايابو
دليل علمي
هذا الشاي

يحارب 
س، لكن

يع 
بيلة 

وه 
ن

ي
قالــــت ابنــــة زعيــــم كايابو ال
بايــــاكان، إن ”الــــوكالات باولينو
الوقت المناسب لح لم تتصرف في
تاركة الســــكان يتســــاءلون عمّا إ

ستدعمهم“.

م
ا

. عمهم
وكان باولينــــو باياكان م
ماتــــوا بوبــــاء كورونا فــــي

الفارط.
ووجّهت وكالة ش
الأصليين التابع
للحكومة، (فونا

جميع 
الأسئ
إلى
الص

شؤون الس
عة 
اي)،

ئلة
ى وزارة 

صحة.

جائحة  كورونا تهدد 

السكان الأصليين لغابات 

الأمازون لأن وصولهم إلى 

مراكز الرعاية الصحية 

محدود أو معدوم

لوكاس لوندو


